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كــثر يــة العثمانيــة، كــونهم مــن أ بين الحين والآخــر يعــبرّ مســلمو الهنــد عــن حنينهــم لأمجــاد الإمبراطور
يا ونفسيا، إذ كانوا يرون الخلافة حينها حائط الصد الأكبر شعوب العالم ارتباطًا بالدولة العثمانية، رمز

أمام مخطط إسقاط الراية الإسلامية وتفتيت وحدة المسلمين هناك.

ولعل الفترة التي رافقت سقوط الدولة إبان الحرب العالمية الثانية (-)، والتمهيد لذلك
ـــد ـــاط الروحـــي بين مســـلمي الهن ـــة الارتب ـــق حال ـــة الأولى (-)، توثّ ـــان الحـــرب العالمي إب
والعثمانيين، وهو الارتباط الذي يتجدد سنويا مع ذكرى تلك الحرب، التي يعتبرها كثير من مؤرخّي

الهند بداية تمزق الوحدة الإسلامية بزوال الدولة العثمانية ومعها الخلافة.

السياسات التي اتخذتها الحكومة البريطانية التي كانت تحتل الهند في ذاك
الوقت، أثارت الشكوك في نفوس مسلمي الدولة.

، حيال مخططات بريطانيا والدول
ٍ
كان يتمتع المسلمون في الدولة الآسيوية وقتها بمستوى وعي عال

ية الأوروبية للقضاء على الإسلام، ووأد أي تشكيلات من شأنها أن توحد بين أبناء الدين الاستعمار
الواحـد، لـذا كـانت التحركـات المكثفـة لـدعم الدولـة العثمانيـة في مواجهـة هـذا المخطـط بشـتى السـبل
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وعلى كافة المسارات.

ويـأتي علـى رأس التحركـات الهنديـة الداعمـة للعثمـانيين، حركـة “الخلافـة الإسلاميـة” الـتي ظهـرت في
ــال ــن أمث ي ــة مــن الفلاســفة والمفكر ــة الهندي ــدعم أعلام الدول الفــترة مــا بين عــامَي -، ب
مهاتمــا غانــدي وأبي الكلام آزاد وحسرت موهــاني، وكــانت تهــدف لــدعم الخلافــة العثمانيــة، الآيلــة إلى

السقوط، في مواجهة قوى الاستعمار الغربي.

مسلمو الهند والدولة العثمانية
عــاشت الشعــوب الإسلاميــة، ومــن بينهــا الهنــد، حالــة مــن القلــق حيــال مســتقبل الدولــة العثمانيــة،
خلال الفترة التي شهدت توسعة لرقعة الاستعمار الغربي لدول عربية وإسلامية، حيث فرضت إيطاليا
قبضتهــا الكاملــة علــى معظــم الأراضي الليبيــة، مــا أغــرى دول البلقــان علــى الــدخول في حــرب ضــد

العثمانيين.

اســتشعر المســلمون أن هنــاك حملــة ممنهجــة تســتهدف مقــر الخلافــة الإسلاميــة في ذلــك الــوقت، لا
ســيما بعــد الانتصــارات الــتي حققتهــا خلال القــرون الأخــيرة، حيــث نجحــت في توســعة دائــرة النفــوذ

الإسلامي شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، وهو ما مثّل قلقًا كبيرًا للعواصم الصليبية في أوروبا.

تبنــت عــدد مــن الصــحف الهنديــة مهمــة الترويــج للتــبرع لنصرة دولــة الخلافــة في مواجهــة المخطــط
الاستعماري الغربي.

ورغـم الجهـود الـتي بذلهـا السـلطان عبـد الحميـد الثـاني (-) لوقـف نزيـف التمـرد الـذي
شهــدته الخلافــة في ذلــك الــوقت، عــبر ســياسات متوازنــة وإبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات علــى رأســها
اتفاقية برلين ()، التي قطعت الطريق بشكل كبير على العديد من الدول بشأن الخروج من
عبـاءة العثمـانيين، إلا أن التحـالف الـذي دشنتـه دول البلقـان المـدعوم مـن بعـض القـوى الغربيـة كـان

صاحب الكلمة العليا في تلك المرحلة.

السياسات التي اتخذتها الحكومة البريطانية التي كانت تحتل الهند في ذاك الوقت، أثارت الشكوك
في نفوس مسلمي الدولة، لا سيما المتعلقة بمنع أي مساعدات وقطع كافة طرق الدعم عن الدولة
العثمانية، ما دفعهم للبحث عن طرق أخرى للمساعدة لإنقاذ الخلافة من براثن الاستعمار الجديد.



التضامن مع دولة الخلافة
لم يكن مسلمو الهند وحدهم المتابعين لمظاهر التفتت، التي بدأت تنخر في عظم الدولة العثمانية مع
بدايات العقد الثاني من القرن العشرين، والتراجع الملحوظ في جبهتي التماسك، الداخلي والخارجي،
ــا منهــم أن ــى أجــواء المســلمين في مختلــف دول العــالم، إيمانً ــة الخلافــة عل ــم الوضــع في دول ــل خيّ ب
إسـطنبول هـي رمانـة ميزان العـالم الإسلامـي، وإن سـقطت سـقط المسـلمون وخـارت قـواهم وتشتـت

شملهم.

وعليـــه انتفـــض المســـلمون في الدولـــة الهنديـــة لإعلان التضـــامن مـــع العثمـــانيين، فخرجـــت عـــشرات
التظــاهرات والمســيرات الــتي جــابت معظــم المــدن الهنديــة، للتوعيــة بخطــورة مــا تتعــرض لــه الخلافــة
العثمانيــة علــى أيــدي الاســتعمار الأوروبي، مطالبــة بتوحيــد كافــة القــوى لنصرة الدولــة العثمانيــة الــتي

كانت تمثل في ذلك الوقت رمزًا للمسلمين.

يــز هــذا التضــامن، مــن خلال الاتفــاق علــى حــتى علمــاء الهنــد وساســتها كــان لهــم دور محــوري في تعز
أهميـة العمـل مـن أجـل اسـتمرار الدولـة العثمانيـة كـضرورة فقهيـة لحمايـة الإسلام مسـتقبلاً، فبـدأت
الفتـاوى الـتي تحـث علـى هـذا الشـأن في الانتشـار، وكـان لهـا صـدى كـبير لـدى الشـا الهنـدي الـذي

انتفض لدعم إسطنبول.

من أعظم المظاهرات التي نظمها الهنود، مسلمون وهندوس، لنصرة
. العثمانيين تلك التي كانت في مومباي في ديسمبر/ كانون الأول

وتبنــت عــدد مــن الصــحف الهنديــة مهمــة الترويــج للتــبرع لنصرة دولــة الخلافــة في مواجهــة المخطــط
يــدة “زمين دار” الصــادرة في يــدة “الكــومراده” الصــادرة في دلهــي، وجر الاســتعماري الغــربي، أبرزهــا جر

لاهور، وجريدة “الوكيل” الصادرة في أمريتسار، هذا بخلاف عشرات الجمعيات الخيرية.

وتنوعت المساعدات المقدمة للعثمانيين من مسلمي الهند، ما بين مساعدات مالية (في صورة أوراق
نقدية مباشرة أو شراء سندات الخزينة)، ومساعدات طبية (من خلال الهيئات الصحية وجمعيات
الشبان المسلمين في الهند)، هذا بخلاف المساعدات الاجتماعية التي كانت تستهدف أبناء الشهداء

والأرامل والأيتام وجرحى الحرب.
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المســـلمون والهنـــدوس يـــد واحـــدة لـــدعم
العثمانيين

نظــم الهنــود عــام  مســيرة حاشــدة في مدينــة كلكتــا (شرقًــا) تنديــدًا بمخطــط الجيــش الإيطــالي
للســيطرة علــى الأراضي الليبيــة، والتنكيــل بشعبهــا والــ بــه في الســجون والمعتقلات، وقتــل عــشرات

الآلاف منه دون مساءلة أو محاسبة سياسية أو حقوقية.

المسيرة كان يقودها الداعية غلام آصف حسين، الذي أعلن عن وقوف مسلمي الهند بجانب الدولة
العثمانية، حيث طافت بالعديد من المناطق الرئيسية الواقعة تحت الاحتلال البريطاني، في محاولة

لشحن الوعي المجتمعي بضرورة الزود عن دولة الخلافة والدفاع عنها بشتى السبل.

ومع فشل تلك المسيرات في إحداث التأثير المطلوب، توجهت إلى الحكومة البريطانية لتقديم طلب
رسمي بدعم الحكومة العثمانية ومساعدتها للخروج من مأزقها، لكن البريطانيين رفضوا المساعدة،
مــا أثــار غضــب الهنــود الذيــن فسروا هــذا الرفــض بأنــه إعلان مبــاشر وصريــح لــدعم الاحتلال الإيطــالي

لليبيا.

رغم مرور عشرات السنين على هذا التضامن الهندي مع دولة الخلافة
العثمانية التي سقطت بعد ذلك، إلا أن قطاع كبير من مسلمي الهند يميلون

إلى استعادة هذا المجد مرة أخرى.

وأمــام تلــك الوضعيــة ســقطت الأقنعــة المزيفــة الــتي طالمــا خــدع بها البريطــانيون الهنــود، وعليــه اتحــد
المسلمون والهندوس لأول مرة من أجل الدفاع عن الدولة العثمانية في مواجهة الاستعمار الجديد

القادم من أوروبا.

كيــد علــى أن الحــرب بين العثمــانيين والغــرب ليســت حربًــا بين فقــد خرجــوا في مســيرات حاشــدة للتأ
ج لها، لكنها حرب وجود بين الشرق المتمسك بهويته والغرب الطامع في الإسلام والمسيحية كما يرو

توسيع دائرة نفوذه ومستعمراته في شرق العالم.

ومن أعظم المظاهرات التي نظمها الهنود، مسلمون وهندوس، لنصرة العثمانيين تلك التي كانت في
كيـد علـى أن مومبـاي في ديسـمبر/ كـانون الأول ، رفعـت شعـارات حمايـة الـتراب العثمـاني، والتأ
السلطان العثماني هو خليفة المسلمين، في تحد واضح وغير مسبوق لكافة الدول الغربية المستعمرة

في ذلك الوقت.



حركة الخلافة الإسلامية
بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وانكشف مخطط الإطاحة بالخلافة العثمانية، خرجت
ــا، والداعيــة للوقــوف بجانبهــا بعــض الحركــات الداعمــة لإســطنبول، المتضامنــة معهــا شكلاً ومضمونً

والزود عن مقدساتها والدفاع عن أمجادها في مواجهة الاستعمار الغاشم.

وعلى رأس تلك الحركات تلك التي حملت اسم “حركة الخلافة الإسلامية“، أسسها الشقيقان محمد
وشوكت علي عام  واستمرت قرابة  سنوات، قبل أن يتم إيقافها بسبب استهداف رموزها

وأعضائها من قبل الشرطة البريطانية، التي مثلت لها تلك الحركة صداعًا مزمنًا على مدار سنوات.

حققت الحركة شعبية كبيرة بين أوساط مسلمي الهند، حيث دشنت عشرات المؤتمرات والفعاليات
في شتى المدن، دعت خلالها إلى نصرة العثمانيين والتصدي لأطماع الإنجليز ومن خلفهم في المنطقة،
رافعة شعار “حماية المقدسات الإسلامية من التدخلات العسكرية الأجنبية وتطهير التراب المسلم من

دنس الصليبيين”.

ساند للحركة العديد من الرموز الفكرية الهندية، مثل أبي الكلام آزاد وحسرت موهاني، لكن يأتي على
رأس الجميــع مهاتمــا غانــدي الذي كــان يتمتــع بشهــرة ومكانــة كــبيرة في ذلــك الــوقت، حيــث دعــا إلى
عصيان مدني ضد البريطانيين عام ، تجاوز حدوده السلمية إلى مناوشات ومواجهات عنيفة

بين الشرطة وعناصر الحركة.

ــة القلــق الــتي تســببت فيهــا الحركــة بالنســبة إلى البريطــانيين، الحكــم علــى غانــدي ــاج حال وكــان نت
كثر من عامين فقط، حيث بالسجن  سنوات أمام القضاء البريطاني، لكنه لم يكمل داخل محبسه أ
يـد مـن التصـعيد مـع المسـتعمر تـم الإفـراج عنـه عـام ، لكنـه في المقابـل أوقـف الحركـة خشيـة مز

البريطاني، يسقط على إثره الكثير من الضحايا من أبناء الهند.

الحنين إلى العثمانيين
تحـت عنـوان “هكـذا تعشـق الهنـد عـودة المجـد العثمـاني”، أشـار الكـاتب والشـاعر الهنـدي صـبغة الله
الهـدوي في مقـاله المنشـور علـى موقـع “الجـزيرة”، إلى حالـة الميـل التـاريخي والعـاطفي لـدى مسـلمي

الهند حيال عصر الخلافة العثمانية التي كانت تضج بالأمجاد والإنجازات والانتصارات المتتالية.

اسـتعاد الهـدوي مـن الـذاكرة التاريخيـة بعـض المشاهـد الـتي تؤكـد مـدى الارتبـاط بين مسـلمي الهنـد
والعثمــانيين، مســتشهدًا بعــشرات التظــاهرات الــتي خرجــت في شــوا الهنــد “تضامنًــا مــع الخليفــة

العثماني”، لتصدح بقصائد شاعر الشرق محمد إقبال، وتهتف لوحدة الأمة.
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ورغم مرور عشرات السنين على هذا التضامن الهندي مع دولة الخلافة العثمانية التي سقطت بعد
ذلك، إلا أن قطاعًا كبيرًا من مسلمي الهند يميلون إلى استعادة هذا المجد مرة أخرى، خاصة في ظل

توفر القيادة السياسية القادرة على تكرار النموذج مرة أخرى.

كثر من  عامًا على سقوط دولة الخلافة العثمانية، لا يزال البعض يرى أن “تركيا الحديثة وبعد أ
نســخة مــن ماضيهــا الفــاخر”، وأن مقومــات النهــوض متــوفرة بصــورة أو بــأخرى، رغــم التحــديات

والعراقيل التي تواجه استعادتها لدورها الريادي.
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